
يىألىالدقلىأؤالةقيأن!او

عزب!المممي!جالمصي

يشكلوهو.جدأوواسع،ومتنوع،معقدمأب!وضوعان

مفكرين.عمومأللعربالحضاري،الثقافيالاهتمامصلب

وعاديين.،وفنانينوأدباءوهثقفين

ماالأولى:نقظتينعلىتسلؤلنافيالسريعالمرورمنئذولا

العربي.العقلأزمةوالثانية.العربيبالعقليسمى

أحسنفياصطلاحيةثسميةهيالعربيالعقلتسميرإن

تعنيفهلدقيقأ،تحديدأمغزاهتحديديمكنلالأنهتقدير،

يفترضوهذا؟والجنسالعرقبدلالةالعربيالعقلالتسمية

حولتدور،بذاتهامستقلة،متعددةوعرقيةجنسيةعقولوجود

سواها.معتتماس(لا)؟ووتتماسنفسها،

ملاحظةالىيجرفإنه،هذاالمحددالفهمفبلمااق!وحتى

أشكالأيخيأتاريتضمنالعربيالواقعأنهي،واقعيةخقيقة

ومدارسر،،مذاههـببصورة(العربي)العقلكمتعددة

متحاورةأو،متناحرة،متنافضة،مختلفةوسياسات،ومبادىء

تفعلة.

تعبيرإلاهوماالذيالعقلمصطلحانسإذن-المقصود

سبدور.-هويخضع(العربي)الفكرهوآخرمصطلحعن

النسبجهةمنالعربفكربهالمقصودهل:تساؤلاتإلى

العائشينالعربوغيرالعربفكرهوأو،بالدمالنسب،الجنسي

.للعربواللغويةالفكريةالثورةتياروفي،العربيالوطنعلى

التحديدعلىالاقتصاريمكن،الكثيرةالمداخلاتورغم

التظوراستمراريةهوالعربيالعقلوهوان-حاليأ-الآتي

يخيأ،تارالمتصلةالمراحلفي،وسلبأإيجلبأ،للعربالفكري

.ومعقدةطويلةتاريخيةفجواتبينهلتفصللاوالتي

التأريخيةالاستمراريةفيمعطاةالفكريةالاستمراريةإن

الكيانوتوطد،الإسلاموبدء،النبويةالبعثةمنذالملتحمة

.هذايومناالىالإسلاميةوحضارته،الإسلامي-العربي

وأ،بابلية،)سومريةالأولىالساميةالأصولأنيعنيلاهذا

العربي.العقلعنمنظورنافيواردةغيرالخ(،فلإيمةمصرية

المتشابهة،والظروف،يخيالآرالجوفينجدولكننا

وتقاليدطقوسمنعليهينطويوما؟العام6لإسلاحميوالإطار

الزمنيةالقرونتحطمهالمموكدةاستمرارية،وذكريات

،والقاهرةوبغداد،،والمدينةمكةاجواءتزال.فلا.المتتالية

كلرغمالجوهر(حيث)منإسلاميةاجواع،والبصرة

الغزاةقبلمنالعربلهلتعرضالتيالهائلةالأبخبيةالاختراقات

،والتركوالمغول،والأحباشوالفرسالروممن،الأجانب

والحديث.القديمالاستعمارومن

طبيعقذاتبالأكيدهيالتي،ريةلاستمرلاهذءعلىلنعوإننا



والتحدياتقالملزرغمئقهر،لاعربيةاستمراريةاي،قومية

لها.تعرضتالتيالعظمى

العقلأزمةأي،قوسينبينالأزمةمعنىللىالآنننتقل

..فعلأ؟أزمةهناكهل.العربي

فيوضعهبدونطرحهيصعبالعربيالفكرأزمةموضوعإن

العربي.لمحيطلوأزمة،بيةالعرتالذلازمة:ستياقه

ب،الكتلمنهلئلةمجاميعالعربيالأمةفيأنالمؤكدمنإذ

العلم،وطلبة،والباحثينوالعلماء،والمفكرين

البحوثوأصحاب،المختبراتوأصحاب،والاختصاصيين

وخارجه.العربيالوطنداخلوالدراسات

العلماءاطلانطستكوينفيلواشتركجميعأهولاءعددلن

الصهيونيالكيانمناكبرالعربوالمفكرينالعلماءدولةلكانث

.صرفعلماءدولةتتأسسفبمجموعهم.المغتصب

الفكربوحدةتفرطالتيوالقاصمةالقويةالشروطهيمالكن

العربي،الوطنفيالسائدةالشروطإنها؟ليتهفعلوقوة،العربي

لهاإيجابيةمقلومةتجدوالتيبآخر،أوبنحبى،بعيدةأزمنةمنذ

تتوجهأوما،نوعأ،ناهضةعربية(قطارفيبآخر،أوبنحبر

.بالنهوض

تخرجلاأنهابمعنىأيضأ،فكرية،القاصمةالشروطوتلك

الحياةدمالفكردامفما.الفكريالتوصيفنطاقعن

الاجتماعيةوالحياةالفكربينفصلأيفإنونسيجها،الاجتماعية

السير-وخطوطالمنطلقاتدمجيستحسنلذلك.منهفائدةلا

للمهمة.تسهيلأسفكريلطارفي

يتاولوهو،نقديلأولا:ملفينفيالموضوعفتحبالإمكان

فريب،عامتصورلىلوصولأ،يخيأتأرالعربيالفكرأزمةنقد

علاجيئ:والثاني.تقريبهوبلقطعأنهائيأالاستكنا.،ليسمن

عالاصطلاحالفناكما،العربيالعقلمنالمطلوبيتضمن

لأزمة:ابأسبل

جوهرية:أكثرها،عديدةأسبابالىبيالعرالعقلزمةلترجع

لاتحلدهمليخيةراكالظروففيوخاصةوالاستبداد،الوصاية

بلوحد.،الفكرصعيدعلىلاالكوارثعنهتجتالذيالقوى

والاجتماعية.والحضاريةالسياسيةالأصعدةجميعوعلى

مراحلفيالاستبداد،معالمتآزرةالوصايةحلتولقد

عنبعيدأالعربيالمسيرقاطرةفيهاانحدرت،معينةانعطافية

دةالقيلمشكلةإلىالعربيةالأمةتعرضتانبعدوذلك،سكتهل

منولكنها(،القوميةللناحية)منخارجهامنعليهاالمفروضة

(.الدينيةالناحية)منالمععتقديالنسيجذات

هي،طعالسلالإصلامنورمرحلة،الأولىالمرحلةكانتلقد

الوافعخصائصعنالمعثرة،الإسلاميةسالعربيةالقيادةمرحلة

تأريخيةمزايلمنتعنيهمابكل،الإسلاميالعربي

لحركةالولمفعيالسياقفيالناشئةالقيادةتلكفكانت

سيوالسيلالفكريالتطورعمليةتجسثدالعربيالمجتمع

الثيءصلبمنبالتطورعنهئعئرطبيعياً،تجسيدأوالاجتماعي

(.الذاتيالتطور)أي

المجتمعقيادةفيهلاضحت،ىاخرمراحلمجيءبعد،ولكن

النسيجباسمولكن،للقوميةاللحمةخارجمنللسملمالعربي

لمالعربيالواقعخصوصياتعلىغريبةمفارقاتحدثت،الديني

تلكأكانتوسواءطمسهاءالمشتركةالرينيةالقسماتتستطع

خلالمنأو،الفاتحةالقوىحررتهالذيبالتنسيبآتيةالقيادات

يؤثر-وكلنجوهريأكانالقوميالتفاقضفإن،أخرىمواصفات

الإسلامية.الرابطةتطبيقكيفيةعلىسبالضرورة

،والتركللمنول،الدينيةالوصايةظلفيقياداتترعرعتلفد

ضمنتندرجكانتأنهاالا،بالايسمعربيةكانتنولحتى

الإسلامية.سالعربيةالبنيةفيالجديدالانشقاق

فيخطيرأنوعأتمثلأدواتمنأكثرالقياداتتلكتكنولم

السياسيةمصالحهكليحمل،العربيالكيانعلىالتسلط

منفكريةباعمنيحملماعلىعلاوة،جانبمنوالاقتصادية

آخر.جانب

جنبيةهلوصايةتبدولاأنهاالوصايةتلكخصيصةكانتلقد

الفقيرةالعربيةالشعبيةللفئاتالعموميالاجتماعيالوعيفي

بمعتقداتمدعوم،إسلاميطابعذاتكانتلأنها.والبسيطة

للفئاتالعامالوعيانأي..متقارباسلاميومناخاسلامية

للتسلطالأجنبيالطابحرؤيةعنعاجزأكانالفقيرةالشعبية

.محدودةبصوبىإلا،والوصاية



)ايالعربيةغيرالدينيةالوصايةاستقبالأنالمؤكدومن

الحكمكياناتقبلمنلهوالتمهيدالموافقةيجد!ن،(الشعوبية

كانتوالتي،الإسلاميةالعقيدةمن--جوهرأالمفرغالتقليدي

وهي،السلفيةتدعي،متخلفة،جامدة،تقليديةوصايةئمارس

،الجاهزةبالكليشيهاتإلابشيء،الصالحبالسلفتتصللا

العميقالمعنىعنالنائية،الفوقية،العلنيةوالتعبيرات

.للإسلام

الوصايةمصالحاتحدت،بالسلمأو،بالحرب،وسواء

والمرؤوس،بالمتبوعالتابماتحاد،الشعوبيةبالوصايةالمحلية

مثيللافكريعربيانكسارفحصلبالآمر،والأداة،بالرئيس

والتخلف،،والانهيار،الركودمنطويلةزمنيةلأحقاب،له

.والضياع

الأفكاراستثمرتهكبير،فكريفراغنشوءذلكعلىترتب

البدائي،،الرجعيالوعيلترويجوالخرافيةلظلاميةل

محليةبوصاياتالعربيالفضاءوامتلأ.الخرافي،الاستسلامي

غيرتعرفلاكانت.وإقطاعية،اوليغارشيةطبيعةمن،متنلثرة

.والغباءوالبظشالنهب

السائدةوالفكريةوالاقتصاديةالسياسيةالظروفظلوفي

لىلالوصولقدرةمنالعربيالمواطنولحرمان،طويلةلأزمنة

حرأ،إنسانأوجودء،لاكتشافلهالضروريةالفكريةالمصادر

الثقافيةالازدواجيةظاهرةنشأت،عنهالمصادرتلكئعدبسبب

العمومي.للمواطن

فيوشعبيأ،رسميأالعقيدةفيالأجنبيالمتسلطمعيتحدفهو

السيظرةطبيعةبسبب-ينبغيفيما-معهويتعارض،جانب

-يجمعالواحدةاللحظة-فيوهوآخر.جانبفيعليهالأجنبية

الوعيويلعب،ذاتهالآنفيومتعارضمندمجفهوالتتاقضذلك

الحرمانمنالأشدالحرمانمنوالخوف،البدائيالخرافي

فيمسيطرأدورأ(الانتقاميالتهديديالحرمان)وهوالسائد

السائدةالكليةبالصورةالاندماجلصالحالتناقضإخضاع

فإنبالكرةالمجتمعتشبيهافترضناماوإذا.وايديولوجيأسياسيأ

ولا،الهشةللازدواجيةالسائدالأنموذجفصلالكرةغالبية

منالأسفلالقطبفيأفرادللاالأنموذجذلكمعيتعارض

ذاقيرؤيةخلالمنأنفسهمبلورةعلىقادرون،المعارضة

بعضالمذكورالسائدالأنموذجمعيتعارضوكذلك.كفاحية

تفرزأنيصدقلذ،القمةتركيبةفيأى،الأعلىالقطبفيأفراد

بصرت،ذواتهممعمتطابقين،أوممورينامراءمعينةمراحل

تقعشخصياتمنذلكيرافقمامع،إتجاهاتهمطبيعةعنالنظر

منهم.المقربيندائرةفي

التياراتلكلكبيرأومعينأ،واسعأمنبعأالازدواجيةوستظل

وعلى،سواءحذعلىوالمتطرفة،المتذبذبةوالفكريةالسياسية

طرازمنالدينيةالوصايةإن.والفرديالجماعيالصعيدين

بكلالتابعةالمحليةالوصاية)وهيالظلسوالوصاية،شعوبي

للعقلالذاتيالنموعمليةفيامدونحالتكهنوتها(،

تنؤر-كلبطاشةتتاريةطبيعةذاتلكونها-تقمعفهي.العربي

.والعلماءاذمفكرينتنؤروخاصمة،كانمستوىأيمنفكري

ذاتالأيديولوجيةالادعاعاتباسمعليهمالنقمةتسلطفكانت

وبجمهرة،نفعي،مهرج،مزيفبقضاءمدعومة،القداسة

فيمنهاويفرون،الازدواجيةيستبطنونالذينالغوغاء

سعوريأ-ولا-شعوريأالممغنطةالانتقاميةالهستيرياتصريفات

تعصبية.،اعتقاديةبمقاطع

لا(بالاسمالعربيةأو)الشعوبيةالتتاريةالسلطةوكانت

تسامحأ،احوالهااكثرفيوهي..حقيقيمفكربوجودتسمح

منراس:كتفيهعلىالبديلواحلالراسهبقطعتمحكانت

شمع!

على(بالاسم)العربيةالتتاريةالسلطةحرصكانومهما

لمنهافإ،وبديكورها،وبسمعتها،بنفسهاالظاهريةالعناية

الأكثرفطاظة،فيهابما،الممكنةالأساليبكلانتهاجعنتتورع

المفكرينببعضحداماوهذا)الفلسفة(،لمحاربة

مراحلفي-العربيالعقلتشخيصإلىالغربيينوالمستشرقين

.)رينان(ذلكفيوغاليتشددكما،فلسفيغيرعقلبمانه-عديدة

الأنموجمنأو،التابعةالعربيةالسلطةتاريخكانلقد

دونوالحيلولةاولأ،الفلسفةمحاربةتاريخهو،الاستبدادي

إلىالعلمتحولضدوالوقوفثانيأ،علمإلىالفلسفةتحول

منكانهلوالا،ثالثأ.المجتمعفيالواعيةالعناصربينصلاح

بخارية،قاطرةصنععنعاجزينكانواالعرتأنالمعقول



بنوالحسنرشدوابنسيناابنلديهمكانحينفيحديد،وسكة

والمفكرينالعلماءوجمهرة،حيانبنوجابر،الهيعم

ل؟لفلاسفةوا

فرصسةلهامهسدتالتيالجسديدةالوصايةإلىننتقلهنا،

الفكريوالشلل،والمحليةيةالتتارللوصاياتالمحتومالانهيار

قوميأالأجنبيةأي،التامةالأجنبيةالوصايةهيتلك،لهماالهائل

أرضإلىالطامعةالاستعماريةالقوىظرتفلقد.ودينيأ

فقررت(،الإلهيةوإالبركات(أالماديةالخيراتأرض،العرب

فكان،كاملةالدوافعإظهارمنطقيأيكنولم،واحتلالهاغزوها

والأممالشعوبتطورعلىبالحرصوالادعاءالتسترمنبدلا

جاهزأالدينيالستاروكانوإنقاذها،بها،والعنايةالشرقية

أيضأ.

وطلبالتبشير.بكتائبالاستعمارطلائعابتدأتلذللث

غزولكلوالتمهيد،والتهيئة،الدراسةفيكبيرأدورأالمبشرون

الكتابمنالعديدالتحليلخطأفيوقعوقد.لاحقاستعماري

الأجنبيةالوصايةإلىالفكريةمدافعهميوجهوالمالذينالعرب

بأنهاللقولتنظيريجهدببذلقامواذلكمنوبدلأ،الجديدة

نابليونحملةفييرونمنومنهم.العربيةالفكريةالنهضةمنطلق

وأن،الحديعةالنهضويةالبداية8917()عاممصرعلىبونابرت

لذلك.البارزةالعلائممنكانالمطبعةنابليونإدخال

-بونابرتنابليودطحملةالىالنظرالمفروضكان،الحقفي

استعماريين،بشروصاية،مزدوجةوصايةعمليةأنهاعلىسمثلأ

مصادرعنيبحثونالإستعماريونفالبشر.أدواتووصعاية

كما،والغنيةالاستراتيجيةوالأماكن،والمناجم،الخامالمواد

الرخيصة.العاملةالأيديوعن،الأسواقعنييحثون

كائنأيأو،بونابرتنابليونألفالتحليلهذامنيغيرولا

.سواهآخر

السياسيةالتحليلاتفيعنهاالمعئرفهيالأدواتوصايةأما

وأالحديد،سكةبمؤثرات،والاقتصاديةوالأيديوذوجية

قطرلأيأولمصر،أوللهند،الحضاريةالنقلةفي،المطبعة

آخر.آسيوي

قاطرةصنععنعاجزةتكنلممصرفإن،حينتجلوردوكما

المنسجم.التأرينسيالتطورفيحقهانالتلو،مطبعةاًو،بخارية

قدوالرومان،اليونانيينوالفلاسفةالعلماءمنالكثيركانلقد

يكنفلم.لسنواتالرافدينواديبلادوفيمصرفيدرسوا

الظروفلهماأتيحتلو-الحضارةمهدهمابلدينعلىصعبأ

صناعيةدواتلصنسطسللازدهارالحضاريالمستمرةالطبيعية

!قرونقييمائلهاماصنعاأنسبق،فعالة

نابليونحملةبعظمةللادعاءالظاهريالجمالعنوبعيدأ

وبغسيدأمصر،أرضعلىحدينطنهضويمنطلقلرساءفيوفيمتها

للىنعود،والتحليلالعهـسسمرسالصورةبهذهالتقدميالولععن

الصحيحةالمجلوماتتدخرسجلاتهلأن،نفسهالتاريخ

سليمة.رؤيةلكلوالضرورية

الفرنسيالاستعماريالنهوضمرحلةدشتنبونابرتفنابليون

الرسالةالفرنسيونوالأحفادالأبناءوتسلم،الضخم

منصبتولىالذيأولروفيغوه!ا57قالههافلنقرا.الاستعمارية

فيللجزائر!عامأحاكمأعيئنثم،بونابرتنابليونأيامالشرطةوزير

المدينةفيمسجدأجمل"يلزمني:قال؟1832عاملهتصريح

وهو،بلديسابنساحةقيحاليأوالموجود،كتشاوءمسجد-أوصصد

،م1845سنةمرعبلتشويهوتعرضعشر،الرابعالقرنمنذموجود

6291(،عامالمسلموناستعادهثم،كنيسةللىالفرنسيونوحوسله

بذلكعجلوا:قلئلأرجالهوخاطبأالمسيحيينإتهمعبدمنهلنجعل

أ.المدينةقيمسجدأجملهوكتشاوهفجامع

أسعد.ديرىكما-السياقهذافيالمستغربالأمرنل

بوا!عطةحاربواكانواالفرنسيينأنهوسبحقالسمحراني

وفي،دينيةلابحكومةيحكمونوأصبحوا.بلادهمفيالكنيسة

نفوذهموبسط،أطماعهمتحقيقيحاولونكانوا،نفسهالوقت

المستغربغيرولكن،المسيحيالدينشعارتحتالاستعماري

القدرةتدميرللىيهدفكانالتصفويالاستعماريالمخططأن

فلجأ.بخاصةوالإسلامية،التأريخيةمصادرهابكلالوطنية

لحراقلىلبل،التراكتورجلبالىلاالجزائرفيالفرنسيون

المعتقداترعايةإلىلا.الأراضيومصادرة،المزارع

للىبلالمدارسطبناءلىللا،المساجدتدميرإلىبلوالحريات

تصميمأمصممةاستعماريةسياسةوفق،الكتاتيبإغلاق



بهابعثالتيالرسالةذلكتوضحكماالقوةعلىوقائمةخلصآ،

والرسالة()سولتالحربيةيروزللى)بيجو(العسكريالحاكم

معنونة:

تموز18فيالجزائر"العسكريةالعملياتسالذاتية"لمدارة

1845.

سري

الماريثالسيدي

القيامضرورةعنأصتخسأفكارأالجمهورتعظيأنينبغي

ذلكوبدون،حقيقيأخضوعاًالبلدخضوعلابمامقاسيةبأعمال

نأمنبذلالذ،حضارةولاإدارةولااستعمار،يوجدأنيمكقلا

برهنتوقدوتسنعمر،ونحضرنديرأنفبلمنقانونناالسكانيقبل

القوةوهذه،بالقوةللابقانوننايرضونلاأنهمعلىالأمثلةآلاف

نكفألاينبغيماوهذاوالمصالحالأشخاصمنتنللملذاعاجزة

")1(.يفهمحتىقولهتكرارعن

ينطليوالذيبالتحضير،الادعاء:المزركشالغطاءهذالن

أنوهيأساسيةحقيقةلاخفاءيسعىء2(نهضويةعربيةعقولعلى

خيراتها.لنهبفرنساقبلمنيأاستعمارمستهدفةكانتالجزائر

منلليهاقدمتهبمافرنساعلىفضلذاتكانتالجزائروإن

.ومساعداتقروض

متجهةبونابرتنابليونحملةفيهكانتالذيالعلمذلكففي

الكعابمنالبعضفيهارأىوالتي،8917عاممصرإلى

ديوننتكل،الحديثةلمصريةلالنهضةعصرمطلعالمقدميين

)3(.فرنسيفرنكملايين7مبلغبلغتقدللجزائرفرنسا

الاجتماعيالتطورمنمرحلةإبلغتالجزائروكانت

ووصلت،الغربيةالأوروبيةالدولعليهحسدتهاوالاقتصادي

القروضتقدمجعلهاملالاقتصاديةالقدرةمنالجزائر

فرنسا"ء4".إلىوالمساعدات

للىيسعىوهو،الوضوحتامالاستعماريالهدفكلنلقد

الأساليسبكلللجزائرالاسلاميةالعربيةالشخصيةتذويب

..راتلحضاارحوا:وديغار(1)

الصليبية.والحملاتالجزائر:العسليبسام)2(

نف!ه.الممدرو)4()3(

الابادةأعمالخطورةالوسائلأكثروكلكت،الممكنةوالوسائل

الشؤونإهمالسوالأوبئةالأمراضونشر،للمسلمينالوحشية

بمهمتهاللقيامالتبسيريةللإرسالياتالمجالوإفساح،الصحية

الأطفالعلىوالتركيز،إدعاءالتنصيرسياسةتسميهلكانتالتي

للىالهجراتتشجيعوكذلك،خاصةبصورة،السياسةهذ.في

تمرسواممنالآفاقشذاذوكلاليهودعدادهاوفيالجزائر،

والموظفينالتجارإلىبالإضافةفيهاوكان،والنهببالقتل

مختلفمنأوروبيونمهاجرون،الفرنسيينوالعسكريين

.الجنسيات

استغلتالتيالحسديدةالاستعماريةالوصايةسياقفي

فيماباعدتوالتي،العربيةالحركةمسارفيالكبرىالفجوات

،جديدةازدواجيةنشأث،القوميالحضاريالنقدمعواملبين

متناقضين:قطبينعلىالانطولءهيتلك،العربيالنطاقعلى

،الحسديدةلاستعماريةلوالوصايةلاستعمارلعلىالتمردقطب

الوصاية.هذءومفرداتبمقولاتالأخذوفطب

القومية،،الوطن،المساواةالاخاء،الحريةمفاهيمإن

منمأخوذة،(...)إلسنالشيوعية،الليبرالية،الديمقراطية

المغلوبة.والأممالشعوبعلىالمسيطرةالتحكميةالمجتمعات

والتخطيط،،والعمرانالدولةبناءصيغبعضأخذتومعها

.الخاصوالترفيه

صحيححرتفاعلعمليةفييجبرلم)الأخذ(أنالواضحومن

التضامنمبادىءوعلى،المتكافمةالفرصعلىوقائمومسؤول

النزيه.الابساني

للىبالنسبة-يعنيكلن،هذهبصيغته)الأخذ(انيعنيهذا

التبلورفي(اقل)أواساسيةومقوماتصرعنلخسرانسالعرب

البشرغزوإلىتعرضالذيالعربسيللعقلالمستقل

فيالأفكار،وغزو،المحدودةالأدواتوغزو،الاستعماريين

والترويج،والاستلاب،والضياع،والجمود،الفكريالخوأءزمن

الميمبفتح-مستعمرينيكونوالأنالعربقابليةلفكرةالاستعماري

الثانيةس

عصر،المجيدالإسلاميالعصربينالتاريخيةالمسافةفإنلذن

أرقىفيهتحنرأوالذي،المسلمالعربيللشعب/الذاتيةالقيادة

الإسلاميةالوحدةإطارفي،الفكريةالقوميةللاسقلاليةانموذج



منهيالمعاصر،السياسيالاسعننلالعصروبينالمتضلمنةأ،

ملأىوهي،والشعوبالأممتلريخفيفاتالمسلوأعقدأطول

الواقعبينوالمباعدة،العربيالعقلأزمةعواملمنهائلبخزين

أصالةعنمكثفتمبرهيوالتي،بيالعرللفكرالتاريخيةوالأصالة

ذاته..مميالعرالوجو

العربي:للعقلالبعيدةللازمةقريبةتشخيصلت

قهرتستطعلم،عنهلتحدثناالتيالهائلةالزمنيةالمسافةإن

فيخلقثولكنها.العربيالبشريللوجودالقوميةالاستمرارية

لأزمةالتقليديةبالعواملالمشحونةالهائلةالفجواتطياتها

العربي.العقل

وهي،المذكورةللأزمةأيضأقريبةتشخيصاتتحديدوبغية

يجب،العربيةالنهضةعصرابتداءمنذقاثمةتزاللاتشخيصاث

العواملإلىإضافةللأزمةالمتجددةالعواملضغأنالقول

لتوليدديةالملالشروطأنإلىنظرأ،باستمرارواردأمرالتقليدية

تتقهقر.لمللأزمةالجديدةالعوامل

عقلهوسالقوميبالمعنى-السائدالرسميالعربيالعقلإن

الفراغات،علىوالتكور،والتكراربالسطحيةيتسمعقلانيلا

يفرطوهومفقر.ذاتينحوعلىالذاتحولوالدوران

كلالجانبينعلىويرمي،والاجتهاد،والابداعية،يةبالابتكار

المتحركةآلتهتظلفيمااليسار،علىأواليمينعلى،ناضجةعقلانية

كلامية.،مسطحةنقلية،شبحيةآلةالخطعلى

الهاربهوالعقلقرنينمنذالسائدالرسميالعربيالعقلإن

دونلينفعل،يحتويطفلاالأشياءمعيتجاورالذي،اللعقلعن

بدونوتأشيرياستنبلط،بدونوضعيئعقلوهو.فعالأيكونأن

رؤيا.بدونوتخيلي،علم

مجستمات!بلانحتعمليةمثلنهإ

لصالجالعقلانية!أصولهالم!،صرالعربيالعقلفرطوقد

العلم.شطاقخارجكلاميةنظرية

بهاتعجالتيالمفاهيمعنسفولأالعقلانيةمعنىوليس

الإيمانيةبمواجهةالعقلانيةأي،الفكريةالصراعاتقواميس

إطلاقأي،العربيبمعناهاالعقلانيةبل،والمعالية،والنقلية

الإنساني.مجراهافي،تامةبحريةالإبداعيةالعقلوظاثف

سينافكرابنفيموجودةالعربيللعقلالعقلانيةفالأصول

فكر.فيمظاهرهاتنعدمأندون،طفيلوابنوالفارابيرشدوابن

ن).باخرىأوبصوبى،الكباروالروحانيينربعينوابنالغزاليئ

يختارالنزعةأحاديعقلذكرنا،ماكلوبسبب،العربيالعقل

مناقض.خطللىنهائيأهجرءعنهتحولماوإذاواحدأ،خطأ

للتكونالقديميكولوجيالسلالتكريسهيمنةذلكومبعث

والذيالفرد،نفسطبقاتفيالموجودوالعشائريالطائفي

يحملهملبكل،طائفي،فبليبشكلأفكارهصورتهعلىيستنطق

للعصبيلتوالمبطنالظاهرالتجليهوفكريتعصبمنذلك

أيضأ.والقبليةالطائفية

للخصائصالبايولوجيالتوريثئشابهالعربيالعقلهيئةوتكاد

الأفكلر،تستدرجانوالطاثفيةفالعشاثرية،المتسابهةالجسمانية

بصورتهما.صياغتهاوتعيدان

العربي،الفكريالنثاطميادينواتساعكثرةورغم،لذلك

المتعصبة،(ية)المحاورالنزعاتلأن،الباديهوالضيقفإنما

الفكريالميدانوتجعل،بالاشعاعتفرطالتيهيوالمحتربة

.صورهأضيقفيالرحيب

ناإماأنهأي،جزئيعقلالعربيالعقلان.الواضحومن

منهجبلاتاريخيأاو،فلسفةبلاسياسيأاو،سياسةبلافلسفيأيكون

دبيألاو،سياسةبلادينيأاو.سياسيةرؤيةبلاجغرافيأأو،فلسفي

وهلمجراه،فلسفةبلا

جميعفييتغلغلكليعقلهوالعقلانيالعقلأنحينفي

والفصولالمواسمجميعويختار،والعلمالمعرفةحقول

وقدراته.ذاتهلاكتشاف

التاريخفيموجودة،وواسعةكبيرةعقلانيةمجهوداتإن

العقلعنالحديثدامما-الموضوعلكنالمعاصر،العربي

العربي،للعقلالجماعيالائتلافموضوعهوسوأزمتهالعربي

تكونأنعلىقادرةأي،التاريخيةالناحيةمنرسميةبصورة

العالميالفكروفيأولأ.العربيةالحياةفيالفعالالثقلمركز

الوسيطة.العصورفيذلككانكماثانيأ،

لاديمقراطيةوهي،الأهميةبالغةنقطةتاشيرإلىيقودوهذا

تضعالتي،الاحترابيةالعقليةالنقابيةظلفي،العربيالعقل

لاالهدفوكأن،الهدفأماموعواملهالداخليالاصطراع



عصورالانحطاطنتاجهوالديمقراطيةالروجفقدانإنيعنها.

تطبيعآالمجتمعاتوتطبيعالشاذ،الفرديوالحكموالتدهور،

لاالتيالأجنبيةوالمؤثراتوانتشارالعادات(،!الغنم)منغنميأ

.والمستنيرةالحرةالعربيةبالأصالةلهاصلة

تاريخفيالعربيةالقبائلبينوالاقتتالالدماءسفكقصصلن

دلالته،منأكبرشيئأيعنيلاذاتهبحدوهذا،العددهائلةالعرب

في،القتلتاريخبتسجيلالدربعنايةهوهولأ،الأكثرلكن

الآباءوصاياوفي،احاديثهموفيقصصهموفي،شعرهمدواوين

.للأبناء

ادفوزعنالبحثهي،جدأودقيقة،خاصةدلالةذلكفيإن

عربيآخرخسرانيستتبعه،ساديفوزوهو،بالقوةالذاتي

د!)قيبذذثو،ى!بيواذممحوقبيصأهـاديفألماحق.أيضأ

ئقال.كماالأخضر(اليابس

منمجموعةأكبرويضع،العقليقتلالديمقراطيةغيابلن

فتطل،الحضاريةوالفعالية،الحضارةنطاقخارجالناس

فيتتكونرمليةبهضبةأشبه،الخنوعسديدة،سلبية،خاملة

.مجراهفتقطعالنهرعرض

وحدهوالطائفيوالعشائريالسياسيالتعصسبوليس

المصابالعربيالعقللنبل،العربيالعقلأزمةعنالمسؤول

العقل،مأساةمظاهرمنمظهرهو،المتعصبةبالعصبية

معأ.والحضارة

طبعأضروريآكانوإن-هنا-طرحهامستساغقضيةثمة

الغربية،والحضارةالغربيالعقلوراءالانجرارقضيةهيتلك

العربية،الأمةلأقطارالحديثةالوطنيةالانطلاقاتواكبتوالتي

بأي""التاوربوتريد،الغربيةوالحضارةالغربيالعلمتمجدوالتي

ثمن.

ضازأمرالحضاريالقوميالتطورخصوصياتتناسيإن

.والسعوبالأممبمصائرالأذىويلحق،جدآ

"أنتوضح،الغربحضارةبمواجهةجديةنقديةوقفةوأي

العلاقاتفيموافيتقدمتحقيقعلىة-ادرأيكزلمالغرب

حربينشنأذىالزمنمنقرنربعخلالففي.الاجتح!اعية

سباربزهرةولفناء،المدنيةتدميرللىضروسينعالميتين

لقد.والبطالةوالمرضالفقرلىلأخرىملايينوإسلام،العالم

أسدكانتالتيالصدمةولكن،للبشريةكبرىصدمةهذهكانت

القديمبسكليهالغربيالاستعمار-الحقفي-هيوعنفآهولأ

بلدانمنوغيره-العربيالعالمتجزئةإلىأدىالذيوالجديد

هذهإن.الكبرىالغربيةالقوىلنفوذ-ولخضاعهالقديمالعالم

المثقفينأنبحيثوالخطورةالتأثير،عمقمنكانتالصدمة

طالماالذين-الثالثالعالمممقفيءتبأقرانهمأسوة-العرب

.للغربلدودينخصومإلىتحؤلوابيلغراللفكرحماسةامتلأوا

بينوحادآكبيرأتناقضأهناكأنالمثقفونهؤلاءأدركلقد

المملهذهتطبيقوبين،جهةمنوالنظرياتالعلياالمثل

فيتحولتالبريطانيةفاذديمقراطية.أخرىجهةمنوالنظريات

والثورة،وتمعاضطيادإلىمثلأوالعراقوالس!دانعص!

إلىسورياوفيالعربيالمغربفيتحولتالمجيدةالفو!نسية

محواللغةمحاولةلىل،العربالوطنيينضدالصيتسيئةرمجاز

أ)1(.بتراثهمالمواطنينيربطجسرأيونسفوثقافتهاالعربية

الحضارةمعطياتليستوالاستعمارالحربمعطياتإن

الرأسمالية،بطبيعت!االغربيةالحضارةمعطياتهيبلعمومأ،

عسفعلىالحادالماديالارتدادمثلتالتي،الرنجحية،المادية

الأوروبي.الطلامعمورفيالكنيسة

الروحيةللمعانيمضيعةكانتالارتداديةالانتقالةأنأي

العلملمنافعالتامةالسيطرةةوولتحت،للحضارةوالانسانية

والاستحواذيةعوالماليةالمادية

الكنائسيسجنهامنفتحررت،لنفسهاأوروباانتقمتلقد

.الماديسجنهافيالمستضعفةالشعوبلتدخل

البناءفي،العربيةالخصوصيةمعرفةقيمةتتجلىهنا،

،للدياناتالتاريخيألوطنهوالعربيفالوطن.الحضاري

الروحتلك،الشرقيةبالروحئسمىلمانموذجيأوطننهأبمعنى

محوها،يمكنلاقصةوهي،السنينآلافحياةقصةئعنونالتي

وأهة.،وسعوبومجتمعاتأقوامقصةلأنها

قائمةنتخيلها(أونفترضها،لاالتيأالعربيةالخصوصيةإن

منثورات(-الغربيالفكرمواجهةفيالعربي)الفكرالسامر:فيصل)1(د.

.7291والأئار-للتار-يخالعراقيةالجمعية



جرها،المتخلفونئحاول،الطويلالعربيالتاريخصلبفي

لىلالعلميينبعضويعمدوالتحجروالركودالخرافةتجاهبل

نسيانها.

بالتجربةالعلممزاوجةفيمائلوالحأريخيالعصريالحلإن

شديدةإنسانية،قوميةخصوصيةإطارفي،العظيمةالروحية

الحاجةتلكمنالتهربيمكنولا.والتفاعلوالانفتلحالتفتح

العلمتجمعوالتيالعربيللتطورالتوسطيةللوسائطالعاصفة

العالمية،بالذاتالقوميةوالذات،الروحيةبالخبرةالمادي

آخر.حسابعلىبجانبتفريطدونما،بالجماعةوالفرد

التحديدذلكأنالنظريالمنهجفي،المتزمتونسيفهم

بأنعلمأ،ذلكلهمفليكن،النظريةالتوفيقيةمننوعهوللحاجة

النظريةمالتوفيقيةمن-التنظيرفي-دقةأكثرالنظريالتوليف

والموضوعيالذاتيالتطورحاجاتوتحتمهتقررهتوليفوهو

سواها.يدعلىكمانفسها،يدعلىقهرهلازمنةطالماعربيةالأمة

لمشكلاترائعةحلولأتقدمالفكريةالديمقراطيةانوالواقع

خصوصيةتجسئد-أيضآ-وهي،والتزمتوالتناحر،،لتعصبا

التاريخ.فيالمشرقةالعربيةللحياةالروحىالتطور

رأسيتكاملهيبل.قوميةأو،مقطعيةليستالديمقراطيةإن

فغالة.بحريةأجوائهفيالعقولتسوحوأفقي

يحللاالعربيالعقلأنللىالإسارة-هنا-جدأوضروري

في،والمحاضرات،والتجمعات،الندواتفيأزمته

نأبدلالذ،والإعلامالثقافةوأدواتوالمعاهد،،المدارس

حضارية،اجتماعيةتطوراتمعالعقليةالأنشطةتتواكب

العفلية.للنهضةالماديالأساستشكل،ملاثمة

ومؤسساتبنىوتطوير،الحديثةراعيةوالزالصناعيةفالركائز

الحقسلطةنوضمل،علدلأنيأانسل،يأعصريرأتطوالدولة

شروطمنوسواهاوحرياتهالفردحقوقوحماية،وقضائيأسياسيأ

التغيير.فيوحاسمةضروريةأسسهيأخرىتقدمية

تلك.للعقلالقوميةالتنشئةفيحاسمةقيمةذاتقضيةوثمة

وا.لفهم،الاستقلاليةفيالتطرففبموجب،التفاعلقضيةهي

الأبواب،التقليديون،المحافظونيغلقللأصالةالخاطىء

تفاعلقيامدونللحيلولة،نهمبلداوعلى،أنفسهمعلىوالنوافذ

صحيح.علمي،ثقافي

شاءمهما،لهراذلا،محتومأمرالتفاعلأنوالواقع

والتفاعلالسلبيةالمشيئةتلكثمرةلكن.المحافظون

وعشوائيتها.العفاعل،عمليةانحرافهيالاضطراري

الغربيالفكرتياراتأمامالمطلقالانفتاحنفل،وبالمقابل

باسرع-تهدر،تامةبموالاة،والثقافيةالحضاريةومعطياته

التاريخية.وحاجاتهالمجتمعمصالحمنالكثيرسوقت
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